أحد الأبرار والصديقين (12/2/2006)
إنجيل ربّنا يسوع المسيح للقديس متى (25/31-46)
31 مَتى جاءَ ا‏بنُ الإنسانِ في مَجدِهِ، ومعَهُ جميعُ ملائِكَتِهِ يَجلِسُ على عرشِهِ المَجيدِ، 32 وتَحتَشِدُ أمامَهُ جميعُ الشُّعوبِ، فيُــفرِزُ بَعضَهُم عَنْ بَعض، مِثلَما يُفرِزُ الرّاعي الخِرافَ عَنِ الجداءِ، 33 فيَجعَلُ الخِرافَ عَنْ يَمينِهِ والجِداءَ عن شِمالِه. 34 ويقولُ المَلِكُ للَّذينَ عن يَمينِهِ تَعالَوا، يا مَنْ باركهُم أبـي، رِثُوا المَلكوتَ الذي هَيَّـأهُ لكُم مُنذُ إنشاءِ العالَمِ، 35 لأنِّي جُعتُ فأطعَمتُموني، وعَطِشتُ فسَقَيتُموني، وكُنتُ غَريبًا فآوَيْتُموني، 36 وعُريانًا فكَسَوْتُموني، ومَريضًا فَزُرتُموني، وسَجينًا فجِئتُم إليَّ. 37 فيُجيبُهُ الصّالِحونَ يا ربُّ، متى رأيناكَ جوعانًا فأطْعَمناكَ أو عَطشانًا فَسَقيْناكَ 38 ومتى رَأيناكَ غَريبًا فآويناكَ أو عُريانًا فكَسوناكَ 39 ومتى رَأيناكَ مَريضًا أو سَجينًا فزُرناكَ 40 فيُجيبُهُمُ المَلِكُ الحقَّ أقولُ لكُم كُلَّ مَرَّةٍ عَمِلتُم هذا لواحدٍ من إخوتي هَؤلاءِ الصِّغارِ، فلي عَمِلتُموهُ 41 ثُمَّ يَقولُ لِلَّذينَ عَنْ شِمالِهِ ا‏بتَعِدوا عنِّي، يا ملاعينُ، إلى النّارِ الأبدِيَّةِ المُهيّـأةِ لإبليسَ وأعوانِهِ 42 لأنِّي جُعتُ فما أطعَمْتُموني، وعَطِشتُ فما سَقَيْتُموني، 43 وكُنتُ غَريبًا فما آوَيْتموني، وعُريانًا فما كَسَوْتُموني، ومريضًا وسَجينًا فما زُرْتُموني. 44 فيُجيبُهُ هؤُلاءِ يا ربُّ، متى رأيناكَ جوعانًا أو عَطشانًا، غريبًا أو عُريانًا، مريضًا أو سَجينًا، وما أسْعَفْناكَ 45 فيُجيبُهُم المَلِكُ الحقَّ أقولُ لكُم كُلَّ مرَّةٍ ما عَمِلتُم هذا لِواحدٍ مِنْ إخوتي هؤلاءِ الصِّغارِ، فلي ما عمِلتُموهُ. 46 فيذهَبُ هؤُلاءِ إلى العَذابِ الأبديِّ، والصّالِحونَ إلى الحياةِ الأبدِيَّةِ.
 

من الرسالة إلى العبرانيين (12/18-24)
18 وما ا‏قتَرَبتُم أنتُم مِنْ جبَل مَلموس، مِنْ نارٍ مُلتَهِبَةٍ وظَلامٍ وضَبابٍ وزَوبَعَةٍ، 19 وهُتافِ بوق وصوتِ كلامٍ طلَبَ سامِعوهُ أنْ لا يُزادوا مِنهُ كَلِمةً، 20 لأنَّهُم ما ا‏حتَمَلوا هذا الإنذارَ حتى البَهيمَةُ لَو لمَسَتِ الجَبَلَ لَرُجِمَت. 21 كانَ المَنظَرُ رَهيبًا حتى إنَّ موسى قالَ أنا مَرعوبّ مُرتَعِدٌ. 22 بَلْ أنتُمُ ا‏قتَرَبتُم مِنْ جَبَلِ صِهيونَ، مِنْ مدينةِ اللهِ الحَيِّ، مِنْ أُورُشليمَ السَّماوِيَّةِ وآلافِ المَلائِكَةِ في حَفلَةِ عيدٍ، 23 مِنْ بيعة الأبكارِ المكتوبَةِ أسماؤُهُم في السَّماواتِ، مِنَ اللهِ دَيّانِ البَشَرِ جميعًا، مِنْ أرواحِ الأبرارِ الذينَ بَلَغوا الكَمالَ، 24 مِنْ يَسوعَ وَسيطِ العَهدِ الجَديدِ، مِنْ دَمٍ مَرشوش أفصَحَ مِنْ دَمِ هابـيلَ.
 

تأمّل
 

في نهاية الأزمنة، ربّنا يسوع المسيح سوف يعود ويُظهر نفسه لجميع البشر. فكلّ الخليقة سوف تلتقيه من آدم حتى آخر إنسان، سوف يحتشدون أمامه ليدخلوا الملكوت السماويّ. غير أنّ هذا الملكوت موجود الآن على وهو كنيسة المسيح التي هي جسده السرّيّ. غير أنّ هذا الجسد السرّيّ في هذا الزمن، سوف يصبح منظورًا ومعلنًا في نهاية الأزمنة. إذًا الكنيسة منذ الآن هي ملكوت الله ولكن بشكل خفيّ غير ظاهر. وهذا ما أراده القديس بولس بقوله "أنتم اقتربتم من بيعة الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات".
 

   فهل نعي فعلاً في حياتنا عظمة الدعوة التي يدعونا إليها الله؟ يسوع يقول: "تعالوا يا مباركي أبي ورثوا الملكوت المعدّ لكم من قبل إنشاء العالم"؛ إنّ هذه الدعوة إلى القداسة هي دعوة خاصّة في آن. فكلّ منّا مدعو إلى وراثة الملكوت أي إلى أن يدخل منذ الآن في الملكوت-الكنيسة الغير المنظور، كي يدخل بعدها الملك المنظور المعدّ من قبل إنشاء العالم أي قبل خلق الإنسان. إذًا الآب خلق الإنسان بالإبن، وعلى صورته وكمثاله، ليكون قدّيسًا، أي ليملك معه في الملكوت. فكيف نعيش في حياتنا هذه العطيّة المجّانيّة؟ إذًا تعالَوا نفكّر في ماهيّتنا بالنسبة ليسوع.
 

   بالنسبة لنا، إذ ننظر إلى ذواتنا، قد نجد أننا خطأة؛ وقد نقول نحن خطأة. أو قد نقول كما قالت القديسة برناديت سوبيرو في منازعتها: "يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلّي لأجلي أنا الخاطئة الآن...". أجل نحن خطأة الآن، ولكن رحمة يسوع اللامتناهية جعلته أن يصفح عن ذنوبنا كلّ مرّة نتقدّم منه من خلال سرّ التوبة طالبين الغفران. أمّا بالنسبة لله فنحن ورثة ملكوته؛ نحن أبناؤه الأحبّاء ولذلك علّمنا أن نصلّي له: "أبانا الذي في السماوات". إذًا نرى أنّ الله ينظر إلينا نظرة مختلفة عن نظرتنا إلى ذاتنا؛ فنحن نرى كلّ شيء من خلال أنانيتنا وطبيعتنا البشريّة، بينما هو يرى فينا ابنه المتجسّد الذي صار إنسانًا ليردّنا إلى الملكوت الأبدي إلى البيت الوالديّ. من هنا طريق القداسة يتبلور أكثر: كلّما نظرتُ إلى الآخرين وكأنّهم المسيح المتجسِّد، كلّما اقتربت من الملكوت ومن رحمة الله ومحبّته. فهل أعيش هذا القرب من الآخرين؟
 

"جعتُ فأطعمتموني، عطِشتُ فسقيتموني ..." هذا هو المسيح. إنّ الدينونة الأخيرة إذًا هي عن مدى اقترابي من نظرة الله إلى الإنسان. يسوع تأنّس ليؤلّه الإنسان، فكلّ مرّة أرى يسوع في الآخرين الأكثر حاجة أقترب من نظرة الله إلى الإنسان وأتخطّى أكثر فأكثر محدوديّة أنانيّتي الشخصيّة وأنبسطُ إلى حبّ الله اللامتناهي. هذه هي دعوة الكنيسة اليوم ونضالها في هذا العالم الغاطس في الماديّات والأنانيّة والبعد عن الله. إنّها تدعونا، إلى الاشتراك الفعليّ في تحسين الوضع الإنسانيّ لكلّ شخص، وذلك بدون غاية. فالهدف من الخدمة الأخوية هو خدمة الربّ يسوع وخدمة كنيسته وملكوته. لذلك يتعجّب أبناء الكنيسة عند الحكم النهيويّ إذ يقول لهم إنّ كلّ ما فعلوا للمحتاجين والمعذّبين فقد فعلوه له شخصيًّا. يجب أن لا ننسى هذه الصلاة الربّانيّة التي علّمنا إيّاها يسوع: "أبانا". إذا كان الله أب لكلّ البشر فكيف لا يهتمّ لكلّ أبنائه ويرى أنّ كلّ ما يمسّهم يمسّه شخصيًّا. فإذا كان حبّه دفعه للتجسّد لينقذ الإنسان الذي أسقط ذاته من مرتبة البنوة بعد خلقه، بسبب خطيئته، فكيف لا يدفعه هذا الحبّ إلى إشراك كلّ من يصنع الخير إلى هذا الإنسان في مجده السماويّ وفي ملكوته. فالمسيح يعرف جيّدًا جسده الذي هو الكنيسة ويعرف كلّ عضوٍ فيه، ويعرف حاجته، ويتألّم لتألّمه. ولكنّه كذلك يفرح بفرحه، ويتعزّى بتعزيته، فهو الرأس ونحن جسده ومنه نستمدّ كلّ شيء.
 

   إنّ يسوع الراعي الصالح، هو أيضًا الملك العادل الذي يدفعه حبّه للضعفاء أن يحكم على الأقوياء الذين لم يستعملوا قوّتهم لخدمة من هم بحاجة لهم. فدينونة يسوع للذين عن شماله، ليست للخطايا التي ارتكبوها من مخالفات؛ بل لما لم يحقِّقوا من أفعال خير ومساعدة واهتمام بالآخرين: "فكلّ مرّة ما عملتم هذا لإخوتي الصغار، فلي ما عملتموه". فالخطيئة لا تنتج إلاّ من حبّ الذات، والأنانيّة والانغلاق عن الآخرين. فنحن نستطيع أن ننجح في كثير من الأشياء في حياتنا، وقد نحقّق الكثير من الأعمال، ولكن إن لم نستطع أن نحقّق تلك الأعمال التي تدفع الإنسانيّة إلى الأمام، وتنمي في الإنسان شوقه إلى الله وحبّه للآخرين؛ فكأننا لم نفعل شيئًا في نظر الله ونحن لسنا إلا "صنجٌ يطنّ". لذلك تدعو الكنيسة دومًا إلى احترام الإنسان وقدسيّته، وإلى العدالة الاجتماعيّة بين الأشخاص وبين الدول؛ وهي نفسها تقوم في مجالات عدّة بأعمال خير جمّة وذلك لكي ترفع الإنسان إلى مستوىً أفضل، وتدفعه إلى الأمام وإلى التعمّق في ماهيّته، وإلى اكتشاف صورة الله فيه. يكفي أن نتأمّل كم من المدارس والمستشفيات وبيوت الراحة ودور اليتامى... تهتمّ بهم الكنيسة من خلال أبنائها الكهنة والراهبات والعلمانيين.
 

   نحن اليوم إذًا مدعوّون إلى أن نعيش في ذواتنا هذه الدعوة إلى القداسة من خلال إلتزامنا في الكنيسة، إذ هي ملكوت الله الغير معلَن، والذي سيظهر واضحًا في نهاية الأزمنة؛ ونحن في لبنان خصوصًا مدعوّون إلى الشهادة لحبّ الله للإنسان وللتعبير عنه، لا بالتزامنا السياسيّ أو ا لعقائديّ، بل بالتزامنا الحبّوي (من حبّ)؛ أي نحن مدعوون من خلال عملنا والتزامتنا أن نعيش دعوتنا المسيحيّة قبل كلّ شيء، وعلى ضوء هذه الدعوة نعيش التزامنا الوطنيّ والحزبيّ. في لبنان اليوم كثير من "الصغار"، المحتاجين إلى الكثير من الانتباه والعناية، وكلّنا مدعوون إلى رؤية يسوع فيهم والمسارعة إلى خدمتهم والاهتمام بهم: فهم يسوع الذي يسير بيننا ومعنا وإلى جانبنا؛ هلاّ انتبهنا له!!!
   إنّ هذا الأحد بالنسبة للكنيسة المارونيّة، هو أحد عيد القدّيسين، أي أولائك الذين ما انفكّوا في حياتهم يسعون إلى الخير وحبّ الله، فلنصلِّ إلى الله كي يرحمنا نحن أيضًا، ويقويّ فينا حسّ البنوّة لله فنصبح إخوة لجميع البشر وخدمة لهم في حياتنا.
"يا قدّيسة مريم، يا والدة الله، صلّي لأجلنا نحن الخطأة الآن، لكي نوجد بغير خطيئة أمام ابنك يسوع في ساعة موتنا. آمين."
